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وإذ نقـول بـروايـات مـؤهلـة للإنتـاج
الـــسـيـنـمـي فــــإنـنـــــا لا نعـنـي إنـنــــا
نـحصـر تحـويل العـمل الأدبي إلـى
الــــســيــنــمـــــا بـــــروايـــــات أو قـــصـــص
محــددة الملامح، وإنمـا نــستخـلص
الملامح المــشتــركــة لـتلـك الأعمــال
الـتـي حـــولــت فعلاً إلـــى الــسـيـنـمـــا
والـتـي تـتـــوفـــر في غـيـــرهـــا لــتكـــون
مـشروعـاً أو مشـروعات قـادمة، وإلا
فــإنـنـــا مع مـــا يقـــوله عـبـــد الغـنـي
داود في عــــدد آب 1984 مـن مـجلــــة
)الفنون( القـاهرية إذ "القاعدة أن
كل الــــــروايـــــــات مهــمــــــا بـلغــت مــن
التجـريد والذهنـية يمكن أن تنقل
سينـمائـياً، حـتى روايـة )المحاكـمة(
لكـافكـا التـي يصعب تحـويلهـا إلى
ســـيـــنـــمــــــــا لأنـهــــــــا تحـــمـل أبـعــــــــاداً
ميـتافيزيقـية وفلسفيـة ولا تعتمد
علــى الجمل الحـواريـة أو الــوصف
أو الحــدث الــدرامـي وتعـتمــد علــى
الــــرؤيــــة الــــذهـنـيــــة")2( ع21 ص9
ولـــــذا فـــــإن اسـتـمـــــرار تـــــأملـنـــــا في
الأعــمــــــال الــــــروائــيــــــة المـــــــؤفلــمــــــة
سـيـمـضـي بـنـــا إلـــى ملامح أخـــرى

فضلاً عما ذكرنا.
4- قــــد تخــصــص روايــــات معـيـنــــة
لـشخصـية محـددة كسيـرة حياة أو
سـيرة فكـرية - سـياسـية، والأخـيرة
أكثر إغراء بالتعامل معها سينمياً
لاســيــمـــــا إذا كـــــانــت قـــــد ارتــبــطــت

بأحداث سياسية خطرة.

ترجمة: 
قاسم مطر التميمي

مـــــائـــــة وخــمــــســـــة أفلام صــنـعهـــــا
الثنـائي المرح خلال أربع وعشرين
سنـة متـواصلـة حتـى حلـول سنـة
.1950 هـذا الثنـائي الهـزلي قلـما
يـجهـله إنــــســـــان في هـــــذا العـــــالــم
المتـرامي الأطراف، ويعـود الفضل
في انتـشـاره علـى هــذا النحـو إلـى
الـــسـيـنـمـــا والـتـلفـــزيـــون، وهـمـــا:
الــسيـد آرثــر ستــانلـي جيفـرسـون
Mr.Arthur Stanley Jefferson
الـــذي يـطـلق علـيه اسـم )لـــوريل(
Mr. والسيد اوليفـر نورفل هاردي

هاورد هيوز يطير مجدداً.. 
Andy Garcia :الكاتب

تعـــــــود شخـــصــيــــــة الـــطــيــــــار
الأمــــريكـي هـــاورد هـيـــوز إلـــى
الــشـــاشــــة بعـــد أن جــســـدهـــا
الـنجـم ليــونــادرو دي كــابــريــو
في فــــيـلــــم ســكـــــــــــورســــيـــــــــــزي
)الــــطــيـــــــار(.. في هـــــــذه المـــــــرة
سـتـــظهـــــر علـــــى يـــــد المخـــــرج
كـريـس نـولان بعـمل مقـتبـس
من سـيرة هـاورد هيـوز: ملاك
الجـحـــيـــم لـلــكــــــــاتـــب دارويـــن
بــــورتــــر والـتـي نـــشــــرت العــــام
الفائـت.. وما زال المـنتج جين
كــورمــان في طــور الـبحـث عن
كاتب لصيـاغة النص ويتوقع
أن يتم الـبدء في تـصويـره مع

منتصف عام ..2006 
الكـاتب تـعمق في حيـاة هـاورد

الـشخـصيــة وعلاقــاته العــاطفيـة مـلقيـاً الـضــوء علـى الـتغيـرات الـتي
طرأت علـى المجتمـع الأمريكي مـنذ ولادة هيـوز عام 1905 وحتـى وفاته

عام 1976

مخرج "لائحة شاندلر"
يتصدر لائحة
المخرجين! 

keanu reeves ) :الكاتب(
فــي اسـتـفــتــاء أجــرتــه المجلــة
الـبــريــطــانيـــــة "ايمبـايــر" عن
أفــضـل الــمـخــــرجـين، تـصــــدر
الــلائــحـة الــمــخــرج الـشـهـــيــر
"ســتيـفــن سـبـيـلبــرغ" مـــؤكـــداً
شـعبيتـه الـطــاغـيـة، ســبيلبرغ
هــــو مخـــرج الأفلام الــشهـيـــر
"لائحـــة شــانــدلــر" و "تقــريــر
الأقليـة" والـفـائـز بــالأوسكــار
عــن عــملـه "إنقـــــاذ الجــنـــــدي

كـــــلاكـــــــــــــيـــــــــــــت 

)انـتقــام( سـبيـلبرغ
ل العمل الأدبي إلى السينما؟ وَّ لماذا يُح

الــسيـنمـــائيــة للقـصــة وإنمــا ســأل
المخــرج، إيــزنــشتــايـن، عمــا إذا كــان
البـطل حــسب الـسـينــاريــو المــذكــر
مـــذنـبـــاً أم غـيـــر مـــذنــب! فلـمـــا رد
ايــزنــشتـــاين بــأنـه لم يـكن مـــذنبــاً
لأنه ضحـيـــة ظـــروف اجـتـمـــاعـيـــة
واقتـصاديـة خضـع لها عـبر حـياته
وتـكــــويــن شخــصـيــته، وكــــان لابــــد
للـسـينـاريــو من أن يــوضحهـا، كـان
جـواب مـديـر الـشـركـة جـاهـزاً وهـو
رفـض ذلك الـسـينــاريــو لأنه "يعــد
تحـــــــــديـــــــــاً خـــــطـــــــــراً لـلـــمـجـــتـــمـع
الأمـــــريـكــي" وأنه كــمــنــتـج يفـــضل
"معالجة بسيطة عن استقصاء في
جــريمــة بــوليــسيــة"، وهكــذا رفـض
الـنص بـالــرغم مـن أنه يقـوم علـى
حقائق بنـسبة 99% وإن الموقف من
تـلك الحقــائـق لم يــزد عـن 1% من
مجـمـــوع المعــالجــة. ولأن الــشــركــة
كانت تـريد إدانـة البطل الـذي كان

بالنسبة لها مذنباً!
وقـد شهـد عــالم الـسيـنمـا أنمـاطـاً
من الإنتـاج والمنتجين ابـرزها ذلك
الــذي مثـلته الـسيـنمـا الأمـريـكيـة
والـسيـنمـا الغـربيـة المتـأثـرة بهـا أو
الــســـائـــرة في نـهجهـــا حـتـــى خـــارج
الغــرب، والــسـيـنـمــا الــســوفـيــاتـيــة
والــسـيـنـمـــا الاشـتـــراكـيـــة عـمـــومـــاً
بمخــتلف اجـتهـــاداتهـــا فــضلاً عـن
محــاولات مــسـتقلــة تــدبــر طــرقــاً
عـملـيـــة لإنـتـــاج أفلام مــشـــروعـــات
سيـنميـة محـددة، وهـي مشـروعـات

رأي غالباً.
---------------

)2( عــــبـــــــــــد الـغــــنــــي داود - .1984
الروايـة والفيلم بـين الأديب وفنان
الـسينما. مجـلة )الفنون( ع21 يب
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يتعاملان مع النصوص الأدبية في
محــــاولــــة لـتــــوظـيـفهــــا لمــــا يخــــدم

أهداف كل منهما.
ولذا فإن اخـتيارات شركات الإنتاج
الــسـيـنـمــائـي سـتخــضع للأهــداف
الــتــي قـــــامــت مــن أجـلهـــــا، وتــبعـــــاً
لـتلك الأهــداف يتعـامل المـنتجـون
مع مخـرج أو مخــرجين بمـا يـتفق

وذلك التوجه.
بـل إن مـعــــــــالجــــــــة الـعـــمـل الأدبـــي
المختــار سـتخـتلف اخـتلافــاً كـبيــراً
تبعـاً لـتلك الأهــداف حتــى لنجـد
مــن المــمـكــن، بل ومــن الـــطــبــيعــي،
اخـــتلافــــــاً حــــــاداً في إنــتــــــاج فـــيلــم
سـيـنـمـي يقــدم عـن فـيلـم آخـــر مع
إنهمـا يقـومـان علـى العـمل الأدبي
ذاته، فحـين تعـــامل حــسـن الأمـــام
مع ثلاثية نجيب محفوظ اسقط
جـــــوانــبهـــــا الفـكـــــريـــــة وســمـــــاتهـــــا
الاجتمـاعيـة لمصـلحة ملـمح واحد
فيهـا كان النـص قد وظفه لخـدمة
تلـك الجـــــوانــب بـــــالأســـــاس، حــين
اخـتــار أجــواء )العــوالـم( وسهــرات
الــرقص والـقصف والمجـون وكـأنهـا
جوهر ذلك العمل الروائي الخالد
فـأضـاع الـرسـالـة الحقـيقيــة لتلك

الرائعة الروائية.
ولـعـل واقـعـــــــة تـكـلــيـف هـــــــولــيـــــــود
لأيـــزنــشـتـــايـن بـــإخـــراج فـيلـم عـن
قصـة )مـأسـاة أمــريكيـة( مـثل حي
آخــــــــــر لمــــــــــا قـلـــنــــــــــاه، فـقــــــــــد وضـع
ايــزنــشتـــاين الـسـينــاريــو معـتمــداً
تلـك القــصـــة الأمــــريكـيـــة ووافـقه
مـــــــؤلـفـهـــــــا )درايـــــــزر( عـلـــــــى تـلـك
المعــالجـــة، غيـــر إن رئيـس الـشــركــة
المـنـتجــة، وهـي شــركــة )بــارامــونـت
المتحـدة(، لم يـنظـر في الـسـينـاريـو
ولا في أي مـــن فقـــــــرات المعــــــالجــــــة

للمخـرجين - لاسيمـا للمتمـيزين
مـنهم - بـأن يـجتهـدوا بــالتـصـرف
بهـــا بمـــا يـجعـل الأفلام المـــأخـــوذة
عـنهــا تـنتـمي لــسيـنمــا المخــرج، أو

كأن المخرج مؤلف ثان.
عـلـــــــى ذلـك، حـــــــولــت كــثــيـــــــر مــن
القــصــص القــصـيـــرة إلـــى أعـمـــال
سينـمائـية نـاجحة ومـنها دنـيا الله
- لـــنـجـــيـــب مـحـفـــــــــوظ، ايـــــــــوب /
مـحفــــــوظ، 5 ســــــاعــــــات لــيـــــــوسف
إدريـــس. ولـيــــوسف إدريـــس أيــضــــاً
حـولت قـصة في ورق سـيلوفـان إلى
فـــيلــم جــمـــيل بــــــاســـم )علــــــى ورق

سيلوفان(، وغيرها.
علـــى إن الـــشعـــر كــــان أقل الأنـــواع
الأدبية اجتـذاباً للسينما، لكننا لا
نفـتقـــد كلـيـــاً أعـمـــالا سـيـنـمـيـــة -
تسجيلية أو وثائقية خاصة قامت
علــى قصـائــد أو مختـارات شعـريـة
تـوفر فـيها صـراع درامي أو إحالات
إلـــــى علاقــــات أو رمــــوز فـكــــريــــة أو

تاريخية.
ثانياً - عوامل تتعلق بالمنتج:

كـأننا إذ نتـوقف عند هـذه العوامل
نـتــــوقف عـنــــد جــــوهــــر الـــسـيـنـمــــا
بــاعتبـارهـا وجهـة نظــر.. معلنـة أو
خفيــة، مبـاشـراً كــان ذلك الإعلان

أم غير مباشر.
فلـيس المنتج السيـنمائي إلا وجهة
نظــر تعبــر عن عـوامل اجـتمــاعيـة
)سـيــاسـيـــة فكــريــة، مــاديــة(، فـمـن
اتخــذ الإنتـاج الـسيـنمـائـي وسيلـة
للـتجـــارة والـــربح غـيـــره تمـــامـــاً أو
نقيض حاد لمنتج يـرى في السينما
وسـيلــة مـن وســـائل الـتــوجـيه بـكل

أنواعه.
غيـر إن النقيضـين على ما بـينهما
مـن تبـاعـد في الأهـداف والـوسـائل

اللـص والكـلاب لنـجيـب محفــوظ
الـتـي أخــــرجهـــا كـمـــال الـــشــيخ في
واحـــد مـن أهــم أفلامه، أو كـــروايـــة
)شـــيء في صـــــــــدري( أو روايـــــــــة )لا
شــــيء يـهــــم( لإحــــــــســـــــــــان عــــبـــــــــــد
القـــــدوس. وتـــــؤرخ روايـــــة )نجــمـــــة
أغـــســطـــس( لــصــنع الله إبــــراهـيـم
اجـتمــاعيــاً وسيــاسيـاً لمـرحلــة بنـاء
الـسـد العـالـي في مصـر.. ومـا أكثـر
الملامح الــسـيـنـمـــائـيـــة في بـنـــائهـــا

الفني!
وربما يتـذكر كـثير مـنا فيـلم )ثورة
العـبيــد( أو )سبــارتكـوس( المـأخـوذ
عن روايـة هوارد فـاست التي أرخت
لثـورة العـبيـد ضــد الإمبـراطـوريـة
الـــــرومـــــانـيـــــة، نـــــاهـيـك عـن فــيلـم
)الحــــرب والــــسلام( الــــذي ســبقـت

الإشارة إليه.
ولا تـتعــطل قـــاعـــدة كل الـــروايـــات
يمـكن نقلهـا للسـينمـا التي أشـرنـا
إليها عند تطبيقها على القصص
الـقــــصـــــــار!. ولـقـــــــد حـــــــولــت فـعـلاً
العـــديـــد مـن القـصــص القـصـيـــرة
إلــــــى افلام نــــــاجحــــــة قـــصــيــــــرة أو

طويلة أو متوسطة الطول.
وعادة، وكـالروايـات، تصلـح قصص
قصـار للـسيـنمــا أكثـر مـن غيـرهـا،
لكـن الأفلام الـنـــاجحـــة اعـتـمـــدت
قـصصـاً امتـازت بـدرجـة عـاليـة من
كثافة الفكـرة وقوة أشعاعها وتميز
شخــصيـتهــا الـــرئيـســة، أو رسـمت،
ولمـــــثـلـهـــــــــــــا يمـــــيـل كـــــثـــــيـــــــــــــر مـــــن
الــــســيــنــمـــــائــيــين، صـــــورة تـــــوحــي
بمـلامح واقع اجـتـمـــاعـي أو تحـيل
إلـى حادثـة متفـردة ترتـبط بفـكرة
أكـبــر أو إلـــى شخـصـيــة أو تجــربــة

نفسانية معينة.
والقـصص الـقصيـرة تـسمح غـالبـاً

وبـــالنــسبــة لهــذه المـســألــة بــالــذات
تكـون المذكـرات السـياسـية مـنافـساً
لــروايــة الــسيـــرة، ومن أمـثلــة هــذه
الــــروايـــــات )العــــودة إلــــى المــنفــــى(
لمحمد عبد المعطي أبو النجا التي
تــــــسـجـل ســـيــــــــرة حـــيــــــــاة المـفــكــــــــر
والـــصـحفــي الــثــــــائــــــر )عــبــــــد الله
الــنــــــديم(. ويمـــثل فـــيلــم )قــــــاهــــــر
الـظلام( نمــوذجــاً لاعـتـمــاد سـيــرة
حيــاة مفكـر كـبيــر لتحــويلهـا إلـى
الــسـيـنـمـــا إذ اعـتـمـــد علـــى سـيـــرة
حــيــــــاة طه حــــســين الــتــي كــتـــبهـــــا
بـــنـفـــــسـه تحـــت عـــنـــــــوان "الأيـــــــام"

بجزءيها.
5- الـــــروايـــــات الــتــــــاريخــيـــــة الــتــي
تــــتــــنــــــــــاول مـخــــتـلـف الـعـــــصــــــــــور،
مــــــشــــــــروعــــــــات دائـــمــــــــة لـلإنـــتــــــــاج
الـسـينـمي عــالميـاً وعــربيـاً، خـاصـة
وأن العـديد من الأحـداث والمراحل
التاريخيـة تسمح بأن تكون حاملاً
لـرســائل فكـريـة تخـاطـب جمهـوراً
واسعاً لتعلقها بقضايا معاصرة.

بـل إن ثمـــة أعمـــالاً أدبيـــة، روائيــة،
تضـمنت أحـداثاً معـاصرة فـصارت
تـنـتـمـي للـــروايـــة الـتـــاريخـيـــة مـن
جهـــــة، وللـــــروايـــــة الـــسـيـــــاسـيـــــة -
الاجـتـمــــاعـيــــة مــن جهــــة ثــــانـيــــة
كــــــــروايــــــــة )رد قـلـــبـــي(، لـــيــــــــوسـف
الــسبـــاعي الـتي حـــولت إلـــى فيـلم
بــــالاســم نفــــسه. أو روايــــة )رجــــال
تحـت الــشـمــس( لغــســـان كـنفـــانـي
الـــــتـــــي حــــــــــــــولـــــت إلــــــــــــــى فـــــيــلـــــم
)المخــدوعــون( ممـثلــة صفحـــة من

تاريخ  القضية الفلسطينية.
وتقع ضـمـن هــذه الــدائــرة روايــات
عــــربـيــــة عــــديــــدة تحــمل قــضـيــــة
اجتـماعـية وتـؤرخ لمرحـلة سـياسـية
أو اجـتـمــــاعـيـــــة محــــددة كــــروايــــة

البدين والغبي
فصل مهم من تاريخ الكوميديا في السينما

"إنهـما يمـثلان كل الأدوار، عنـدما
يمثلان مـاكبث أو هاملت" يمثلان
كـل شيء بــرحــابــة صــدر، يقفــزان
في الـــــوحـل ويقـــــذفـــــان بـــــالـــطــين
ويلـطخــان نفــسيـهمــا بـــالأصبــاغ
ويـلتـهمــان تفــاحــاً مــصنــوعـــاً من
الـــشــمع ويـــشــــربــــان مـيــــاه مــطــــر
يـعــكــــــــرهــــــــا الــــطـــين ويـــتــــــــركــــــــان
ســـراويـلهـمـــا تـنــــزلق إلـــى الأرض
ويلـوحـان بـســراويلهمـا الــداخليـة
أمــام سيــدات ممـتقعــات الــوجــوه.
وإذا أثارا معـركة الفـطائـر، صارت
)معـركـة القـرن(. لقــد استخـدمـا
اربعــة آلاف فـطيــرة حـقيـقيــة، أي
مـا يعـادل انتـاج يـوم كـامل لمـصنع
مـتخـصـص بـــإنتــاج الفـطــائــر، في
الفـيلم الــذي انتجــاه سنـة 1927،
يقــول الكـاتـب هنــري ميلـر: "كـان
مـــن أكـــثـــــــــر الأفـلام الـهـــــــــزلـــيـــــــــة

إضحاكاً".
لــــــوريل، ابــن أحـــــد المـــــوســـيقــيــين
الإنكليـز، مثل 76 فيلماً. وهاردي،
ابـن أحـــد المحـــامـين الأمــــريكـيـين
مــن ولايـــــة جـــــورجــيـــــا، مــثل 210
أفلام قـبـل أن يجـمـعهـمــــا المـنــتج
)هـــــــــال روش(  Hal Raachســـنـــــــــة
1926 في عـــمل مــــشــتـــــــرك. وبقــي
لــــــوريل دائــمـــــاً يــتقـــــاضـــــى أجـــــراً
مـضـــاعفــــاً - ضعف الأجـــر الـــذي
يحـصل عـليه شـريـكه - ومع ذلك
فقــــد بقـيــــا صــــديقـين حـمـيـمـين
حـتـــــى وفـــــاة هـــــاردي بـــــالـــسـكـتـــــة
القلـبية سنـة 1957 عن عمر نـاهز
الخــــامـــســــة والـــسـتـين سـنــــة، أمــــا
لــــوريل المـــريــض بـــالـــسكــــري فلـم
يـفتقـر مـطلقــاً - كمــا كنـا نقـرأ -
وإنمــــا اسـتــطـــــاع أن يعـيـــش ســبع
سنـوات مع زوجـته الثـالثـة عـيشـة
هــــانـئـــــة سعـيـــــدة ويحــصـل علــــى
جــــائــــزة الأوسـكــــار قــبل أن يمــــوت
سنة 1965 عـن عمر نـاهز الـرابعة

والسبعين عاماً.
وتلــك حقــبـــــــة انقـــضــت ومـــضــت
ولــــكــل جـــــــيــل ضـــــــــــــــــاحــــكـــــــــــــــــون

ومضحكون!
ـ ـ

وتيتـو وستـالين ومـارسيل مـارسـو
وجــون كـنـيــدي ودانـي كـــاي. لقــد
كانـا أفضل ثـنائي هـزلي ظهراً في
تاريخ الـسينمـا، ويمكن ان تـرتقي
منــزلتـهمـا إلـى مـصـاف المـمثـلين
الهــزلـيـين المـنفــرديـن مـن أمـثــال،
شـــارلـي شـــابلـن وبـــاسـتـــر كـيـتـــون
ودبليو سي فيلدز. وبلوغهما هذه
المنزلـة مدين أولاً وآخـراً لاجتهاد
)سـتــــان لــــوريل( ونـــشــــاطـه، فهــــو
يـــبـــتـــــــــدع الـــنــكـــــــــات ويـعـــــــــدل في
الـنــصـــوص ويـنـــاقــش المخـــرجـين
ويحث شـريكه )بيب( هاردي على
العــمل ويـــدفـعه عـنــــوة للـــوقـــوف
أمـــــام الـكـــــامــيـــــرا. وهـــــاردي هـــــذا
يـستغل كل دقيقة من وقت فراغه

للعب الجولف.
قـال ادي كـانتـور، احــد زملائهمـا:

 Oliver Norvelle Hardyالـلـــــــــذان
أحـــــرزا شعـبـيـــــة واسعـــــة في عقــــد
السبعيـنيات من القـرن الماضي لا
تقل عـمــا أحــرزاه مـن شعـبـيــة في
عقــد العـشـريـنيـات يــوم ظهـرا في
الـكــثــيـــــر مــن الأفـلام القـــصــيـــــرة
الــصـــامـتـــة، وقــــد اطلـق علـيهـمـــا
جـمهــور الـسـيـنـمـــا بعفــويــة لقـب
)الــبـــــديــن والغــبــي(. وكـــــان عـــــدد
الأفلام الـنــــاطقـــة الـتـي مــثلاهـــا
ســــويــــة خـمـــســــة وســبعــين فلـمــــاً،
ثلاثــة وستــون منهـا قـصيــر واثنـا
عــشــر فـيلـمــاً طـــويلاً، قــدم فـيهــا
المــمــثـلان الهـــــزلــيـــــان أفـــضل مـــــا
لـــــديهـمــــا مـن طــــاقــــة إبــــداعـيــــة
واكتــسبــا رضــا وثنــاء شخــصيــات
تــنــتــمــي إلــــــى مــــــدارس فـكــــــريــــــة
مخـتـلفــــة مـن امـثــــال؛ تـــشــــرشل

ـ

أخبـار السـينمـا

ريـــان".. هــــذا وجــــاء في المـــركـــز الـثـــانـي "ألفـــريـــد هـيـتـــشكـــوك" مخـــرج
"ســـايـكـــو"، فــيــمـــا حــل ثــــالـثـــاً "مــــارتـــن سـكـــورسيـــزي" مـخــــرج "رفــقـــة

طـيــبــون" و "كازينو"..

أرباح شباك التذاكر.. 
في انخفاض مستمر.. !

بعــــد مــــرور ســبع عـــشــــرة عــطلــــة أسـبــــوعـيــــة مـن عــــام 2005م.. يقــــول
المحـللــــون.. أن هــــذا العــــام هــــو أســــوأ عــــام في أربــــاح شـبــــاك الـتــــذاكــــر
الـسينـمائـية.. مـنذ عـام 1985الذي يعـد أطول فـترة انحـدار في الأرباح

منذ بدأ المحللون بحساب الأرباح.. ! 
ويــرجـع المحللــون الأسـبــاب إلـــى: ظهــور الـــديفـيـــدي.. ظهــور المــســارح
المنزلية.. خدمة )الدفع قبل المشاهدة( التي تقدمها بعض القنوات.. 
وأن النـاس صــاروا يفـضلـون هــذا النــوع من المـشـاهــدة علـى المـشـاهـدة

السينمائية.. 
فريق آخـر من المحللين يـرى أنه من السـابق لأوانه الحكـم على شـباك

التذاكر.. قبل انتهاء فترة الصيف..

مذكرات جيفارا تخطف جوائز
Imagen 

حصـد فيلم )مذكـرات دراجة بخاريـة( أبرز الجوائـز في الإحتفال الذي
أقــامته شـركـة ايمـاكن مـؤخـراً.. وتــوّج الفيلـم اللاتيـني بجـائــزة أفضل
فيـلم وأفـضل مخـرج وممـثل مـسـاعـد.. ويـتنـاول هــذا العـمل يــوميـات
المنــاضل الثـوري تـشـي جيفــارا مع صــديقه ألبـرتـو جـرانــادو في رحلته

إبان خمسينيات القرن الماضي عبر أمريكا اللاتينية..
تقول هيلين هيرناندز رئيسة
ايمـــاكـن )لقـــد انــشـــأنـــا هـــذا
المهــــــرجــــــان لـلجــــــوائــــــز قـــبل
عـشرين عـاماً لعـدم وجود أي
مـهــــــــرجــــــــان رســـمـــي في ذلــك
الـوقت يقوم بمهمـة التعريف
بـــــــــالمـــــــــواهـــب والإبـــــــــداعـــــــــات
اللاتـيـنـيــــة( واسـتـنــــد فــيلـم
مـذكـرات دراجــة بخـاريـة إلـى
كـتاب المذكـرات اليومـية الذي
كــتـــبه تـــــشــي جـــيفــــــــارا عـــــــام
1952خلال رحلة عبـر أمريكا
اللاتيـنيــة علـى دراجـة نـاريـة
قـــطع خـلالهــــــا مع صـــــديـقه
ألـبـــرتـــو جـــرانـــادو مـــا يقـــارب

4500 كيلومتر.

ستيفن سـبيلبرغ هو ظاهرة من حق هوليوود أن
تفخـر بهـا منـذ مـا يقـرب من ثلاثـة عقـود، ذلك
أنهــا - أي هــذه الـظــاهــرة - قــد أكــدت علــو كـعب
معقل الـسيـنمـا في إضفـاء مـزيــد من الـدهـشـة،
وأيـضـاً المـتعــة علــى صنـاعـتهـا.. هـذه الـصنـاعـة
التـي بفضلهـا اكتسـبت السـينمـا جمهـورها مـنذ
أن انهت سيـطرة الـسينـما الأوروبـية علـى أسواق
العــالـم ونجحـت في كــسـب الحــرب ضــد احـتكــار

أديسون، بدايات القرن المنصرم.
والمخـــرج سـتـيفـن سـبـيلـبـــرغ هـــو أحــــد تجلـيـــات
سـيـنـمــا هــولـيــوود.. هــولـيـــوود المكــان والــسـمعــة
والنجـوم والجـوائــز والتقــاليــد والاستـوديـوهـات
الـكبــرى.. فهـذا المخـرج بمــا يمتلـكه من حــرفيـة
عـاليـة وخيـال خصـب استطـاع أن يعيـد الاعتـبار
للسيـنما الـهوليـوودية منـذ منتـصف سبعيـنيات
القــرن المنـصــرم، بعـد بــروز أكثـر مـن منـافـس في
ميـدان الإنتاج الـسينـمائي، وبـفضل أفلام أجمع
الـنقـــاد علـــى أنهـــا أصـبحـت علامـــات مهـمـــة في

مسيرة الفن السابع.
الـفيـلم الجــديــد لـسـبيـلبــرغ يـعيــد إلــى الأذهــان
تلك )التهمة( المتعلـقة بتعصبه ليهوديته والتي
روج لهــــا الكـثـيـــر مـن خلال الإشـــارات المـضـمـــرة
والـــصـــــــريحــــــة في أفـلامه.. وفـــيلـــمه الجــــــديــــــد
)الانتقام( الـذي يتنـاول حادثـة قتل الريـاضيين
الإســــــــرائـــيـلـــيـــين في مـــيــــــــونـخ في دورة الألـعــــــــاب
الاسيـويـة لا يخـرج عن هـذا الإطـار، وإن كـان قـد
صـرح بـأنه التـزم المـوضـوعيـة والحيـاد في تنـاوله
الحـــادثـــة. ويـتـــزامـن عـــرض هـــذا الفـيلـم الـــذي
أحاط  سـبيلبـرغ تنفـيذه بـالكتـمان الـشديـد مع
فيـلمه الجـديـد الـذي يـطلق هـذه الأيـام )حـرب
العوالم( المأخوذ عن رواية هـ. ج. ويلز والذي هو
الآخــر عــودة لمــوضــوعـته المفـضلــة الـتـي صـنعـت
جزءاً كبيـراً من شهرته، ونعنـي بها أفلام الخيال

التي تجلت بها عبقريته الإخراجية.
نعــود لفـيلـمه )الانـتقــام( والـــذي لا نمتـلك حق
الحـكم الـنهــائـي علـيه لعــدم مـشــاهــدتـه إلا إننــا
نـرى أنه حلقـة في سلـسلـة بـدأت بـانـديـانـا جـونـز
مــروراً بفـيلـمه المهـم )أي تـي( الــذي اعـتـبــر قـبل
أكـثــــر مــن عقــــديـن مــن أفلام الخـيــــال الـعلـمـي
وليـس انـتهــاءً بـفيـلم )قــائمــة تـشــانــدلــر( الــذي
يجــمع الـكـثـيــــر مـن الــنقــــاد علــــى انه الأهـم في
تـنــــاوله مـــوضـــوعــــة )الهـــولـــوكــسـت( الـتـي تعـــد
تجــسـيـــداً لإعـلانه أنـه يقـــدم واجـبـــاً وخـــدمـــة لـ
)ديـانته(.لقـد صـرح سـبيلبـرغ بـأنه أراد أن يقـول
في فيلمه هذا )أن الـدم لا يخلف إلا الدم( وهذه
الـرسـالـة ربمــا تحمل دعــوة للتـســامح وإن كنـا لا
نـتوقع مـن مخرج أنـشأ - كـما قـال أحد الـنقاد -
مــؤسـســة هــائلــة هــدفهــا جـمع كـل ذرة من رمــاد

الهولوكست أن ينتصر لغير ولائه..
فهل ننـتظـر ممـا يقـوله سبـيلبـرغ في فـيلمه هـذا

دعـــــوة للــنــظـــــر إلـــــى الـــــوراء
بـغــــــضــــب أم إن مــــــــــــا
يـفـعـلـه جـــــــــــزء مــــن
واجــب الانــتــمـــــاء لـ
)ديــــانــته(، هــــذا إذا
افــتـــــرضــنـــــا أن مـــــا
يتضـمنه )الانتقام(

لــــيـــــــــس إلا أفـــكــــــــــــاراً
عنصرية.

عـلاء المـفـــــــــــرجــــي
alaalmafragi@yahoo.com


